
 ..”يس ــــار ــــى “صــــفقة ب رد حمــــاس عل
رسائل تربك حسابات الاحتلال

, فبراير  | كتبه عماد عنان

ــاء  فبراير/شبــاط  ردهــا الرســمي ســلمت حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” مســاء الثلاث
والتفصيلي على مقترح “صفقة باريس”، الذي قُدم لها في أعقاب اللقاء الذي جمع ممثلي الكيان
المحتـل مـع الوسـطاء المصريين والقطـريين والأمـريكيين في العاصـمة الفرنسـية قبـل  أيـام، في إطـار

مساعي التوصل إلى هدنة وتبادل للأسرى بين المقاومة وحكومة الاحتلال.

 مراحل رئيسية في مدة زمنية تصل إلى  ووفق رؤية حماس التي تضمنها الرد فإن الهدنة تتضمن
أشهر ونصف (  يومًا)، كل مرحلة  يومًا، تشمل تبادل جميع الأسرى وجثامين الموتى، وتُفضي
في النهاية إلى وقف تام لإطلاق النار وإنهاء الحصار وسحب جيش الاحتلال من جميع المناطق داخل

القطاع مع البدء في إعادة الإعمار.

عاجل | مصادر للجزيرة: "حمـ.ـاس" طالبت أن تكون #قطر ومصر والولايات
المتحدة وتركيا وروسيا ضامنة لتنفيذ الاتفاق
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وكـانت الحركـة قـد أعلنـت مسـاء أمـس تسـليم ردهـا للوسـيطين المصري والقطـري بحسـب بيـان لهـا
كــدت فيــه أنهــا تعــاملت مــع المقــترح “بــروح إيجابيــة، بمــا يضمــن وقــف إطلاق النــار الشامــل والتــام، أ
وإنهــاء العــدوان علــى شعبنــا.. وبمــا يضمــن الإغاثــة والإيــواء والإعمــار ورفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة،
وإنجاز عملية تبادل للأسرى”، منوهة في الوقت ذاته أن هذا الرد جاء “بعد إنجاز التشاور القيادي في

الحركة، ومع فصائل المقاومة”.

ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في المنطقة للمرة وجاء تسليم حماس لردها تزامنًا مع جولة وز
الخامسة منذ اندلاع الحرب، حيث تسلم الرد قبيل  ساعات فقط من المؤتمر الصحفي الذي عقده
مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، الذي قال إنه في مجمله إيجابي وإن كانت عليه

بعض الملاحظات دون تفصيل.

 رسائل رئيسية
 كشف رد حماس على مقترح إطار اتفاق التهدئة بتفاصيله الواردة كما نشرتها وسائل الإعلام، عن
ية بعثت بها الحركة للداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي بصفة عامة، وهي في صلبها رسائل محور

رسائل قوية للداخل الفلسطيني والعروبي في الوقت ذاته.

أولاً: ثبات المقاومة ميدانيًا.. المهزوم لا يُملي شروطه، هكذا تقول القاعدة، وما تضمنه رد حماس
يعكــس بشكــل كــبير ثباتهــا القــوي في المعركــة وقــدرتها علــى الصــمود وتحقيــق أهــداف عــدة في شبــاك
الاحتلال، حتى بعد دخول الحرب شهرها الخامس لتكون أطول حرب تخوضها دولة الاحتلال منذ
يــل أوهــامهم نشأتهــا، حيــث تضمــن الــرد بنــودًا قويــة ربمــا تصــدم صــناع القــرار في دولــة الاحتلال وتز

بشأن القضاء على الحركة كأحد أهداف الحرب.

ثانيًــا: تماســك الجبهــة الداخليــة للمقاومــة وفصائلهــا.. قــالت حمــاس إن الــرد جــاء “بعــد إنجــاز
التشـاور القيـادي في الحركـة، ومـع فصائـل المقاومـة”، وفي ذلـك رسالـة علـى حجـم التنسـيق والتنـاغم

والتشاور بين القادة، عكس ما كان يروج الإعلام الإسرائيلي والأمريكي على حد سواء.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين تكهناتهم بوجود انقسامات
داخليـة داخـل حمـاس بسـبب سـير المعركـة ومـا يتعـرض لـه مقاتلوهـا مـن خسـائر علـى أيـدي جيـش
الاحتلال، وأن هذا الانقسام السبب في تأخر رد حماس على اتفاق الإطار، وهي الأوهام التي بددها

الرد بصيغته المنشورة.

"لا نعلم إلى أين ستصل".. بايدن يتلعثم في تعليقه على رد "حمـ.ـاس" بشأن
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ثالثًــا: التشبــث بــالمرتكزات.. منــذ اليــوم الأول للحــرب رفعــت المقاومــة شعــار “لا تفــاوض قبــل إنهــاء
الاحتلال” وبعيدًا عن منطقية هذا الشعار واحتمالية تطبيقه بتلك الكيفية في ضوء المستجدات التي
شهدتها الحرب على مدار الأشهر الماضية، إلا أن التمسك به في حد ذاته يعطي رسالة واضحة على
رسـوخ المنهجيـة السياسـية للمقاومـة، ويربـك حسابـات الخصـوم في الـداخل والخـا، الذيـن راهنـوا

على انفلات عقد ثوابت حماس وانبطاحها أمام ما يرون أنها ضربات تلقتها على أيدي المحتل.

رابعًا: الإبقاء على باب التفاوض مفتوحًا.. كان أداء المقاومة للحرب الحاليّة مختلفًا تمامًا عما كان
عليه في الحروب السابقة، حيث النضج الكبير في فن إدارة المعارك، والقدرة على فتح قنوات اتصال
مع الجميع، والابتعاد عن إستراتيجيات الانكفاء والهروب من فخاخها، وهو ما يفسر الأداء المبهر لها

يًا وسياسيًا وإعلاميًا. عسكر

الكــــرة في ملعــــب الاحتلال.. وإربــــاك حسابــــات
يكان الأمر

تلقى القطريون رد حماس قبل ساعة واحدة فقط من وصول بلينكن لاجتماعه الأول في الدوحة،
يـر الخارجيـة الأمريـكي مـع نظـيره القطـري، مـا لم وقبـل  ساعـات مـن المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـده وز

يمنحه المدة الكافية لدراسة الرد أو تقييمه بشكل كافٍ، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز“.

يــق بلينكــن علــى قــراءة الــرد ومراجعتــه وتقييمــه بشكــل أولي قبــل إطلاع مســؤولي الــبيت وعمــل فر
الأبيض عليه، بحسب الصحيفة الأمريكية التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر قوله:
ية يــد مــن هــذا الاتفــاق ضمــان اســتمرار “إسرائيــل غــير راضيــة عــن رد حمــاس” معتــبرًا أن الحركــة تر

سيطرتها على القطاع وإنهاء الحرب “وكلاهما ترفضه إسرائيل” بحسب الصحيفة.

أمـا الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن، فوصـف رد الحركـة بأنـه “مبـالغ فيـه”، وأشـار إلى أن هنـاك “بعـض
الحراك”، فيما أعلن البيت الأبيض عن دراسته لهذا الرد بكل تفاصيله، مضيفًا أنه “لا يزال هناك
كثـير مـن العمـل يتعينّ القيـام بـه قبـل التوصـل إلى اتفـاق” وأن “المفاوضـات الـتي قادتهـا قطـر ومصر

حساسة للغاية، وسنكون حذرين للغاية في دراستنا لرد حماس”.

عاجل | "إن بي سي" عن مسؤول كبير بإدارة بايدن: أحد الاختلافات هو مدة
الهدنة حيث ترغب "حمـ.ـاس" بوقف إطلاق نار لأجل غير مسمى
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كد فيه تلقي رد الحركة، وأن جهاز وعلى الجانب الإسرائيلي أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال بيانًا، أ
كسـيوس” الأمريـكي، عـن مسـؤول المخـابرات الإسرائيلـي “الموسـاد” يدرسـه بدقـة، فيمـا نقـل موقـع “أ
إسرائيلــي قــوله إن الــرد “يحمــل بعــض الجــوانب الإيجابيــة وبعــض الجــوانب الســلبية، لكــن إسرائيــل

تعتبره موقفًا مفتوحًا للمفاوضات”.

بهذا الرد باتت الكرة في ملعب الاحتلال، فيما وُضع المفاوض الأمريكي في مأزق حقيقي في مواجهة
إقناع مجلس الحرب بتلك البنود التي تنسف أهداف تل أبيب من حربها وتضعها في مأزق كبير أمام
الرأي العام الداخلي، الأمر الذي قد يعمق الانقسام بين جنرالات الحرب والنخبة السياسية داخل

الكيان المحتل.

3 مراحل وملحق.. تفاصيل الرد
شمل الرد الذي نشرته بعض وسائل الإعلام  مراحل، إضافة إلى ملحق مكمل خاص بالضمانات
والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره، فيما تضمنت المقدمة أن الهدف الرئيسي من هذا

الاتفاق وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الأطراف وعودة النازحين في المقام الأول.

المرحلة الأولى.. تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة من النساء والأطفال
(دون سن  عامًا غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من
النسـاء والأطفـال وكبـار السـن (فـوق  عامًـا) والمـرضى، الذيـن تـم اعتقـالهم حـتى تـاريخ توقيـع هـذا
الاتفــاق بلا اســتثناء، بالإضافــة إلى  أســير فلســطيني تقــوم حمــاس بتســمية  منهــم مــن

المؤبدّات والأحكام العالية.

ية يادة حجم المساعدات الإنسانية، من غذاء ومستلزمات صحية ووقود ومستلزمات إغاثة فور مع ز
ومستدامة، بجانب إعادة تمركز القوات الإسرائيلية خا المناطق المأهولة، ووقف الاستطلاع الجوي،
والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كل مناطق القطاع، والسماح

للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيمات الإيواء للسكان.

يــن الرجــال (المــدنيين والمجنــدين)، مقابــل أعــداد المرحلــة الثانيــة.. تتضمــن الإفــراج عــن جميــع المحتجز
محددة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات

الإسرائيلية خا حدود مناطق قطاع غزة كافة.

كمــا تشمــل بــدء أعمــال إعــادة الإعمــار الشامــل للــبيوت والمنشــآت والبــنى التحتيــة الــتي دُمّــرت في كــل
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منـاطق قطـاع غـزة، وفـق آليـات محـددة تضمـن تنفيـذ ذلـك، وإنهـاء الحصـار علـى قطـاع غـزة كـاملاً،
وفقًا لما سيتم التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلــة الثالثــة.. تشمــل تبــادل جثــامين ورفــات المــوتى لــدى الجــانبين بعــد الوصــول والتعــرف إليهــم،
واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، مع الوضع في الاعتبار تزامنية تلك المراحل،
أي أن المرحلتين الثانية والثالثة لا يمكن سريانهما دون إتمام المرحلة الأولى بالشكل المد في الاتفاق.

نتنياهو يدعو القيادتين السياسية والأمنية لاجتماع لبحث رد حمـ.ـاس
pic.twitter.com/ViQW6sR2Mz
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يــة لإكمــال مراحــل الاتفــاق المختلفــة أبرزهــا: ملحــق الضمانــات.. ويتضمــن بعــض الإجــراءات الضرور
 ــات الــتي تــم اتخاذهــا بعــد تحسين أوضــاع الأسرى في ســجون الاحتلال ورفــع الإجــراءات والعقوب
كتـــوبر/تشرين الأول  – وقـــف اقتحامـــات وعـــدوان المســـتوطنين الإسرائيليين علـــى المســـجد أ
الأقصى، وعــودة الأوضــاع في المســجد الأقصى إلى مــا كــانت عليــه قبــل عــام  – تكثيــف إدخــال
يـــة والكافيـــة لحاجـــات الســـكان (بمـــا لا تقـــل عـــن  شاحنـــة) مـــن المساعـــدات الكميـــات الضرور
الإنسانيــة والوقــود ومــا يشبــه ذلــك، بشكــل يــومي، وكذلــك إتاحــة وصــول كميــات مناســبة مــن

المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاص شمال القطاع.

يــة حركــة الســكان بجــانب عــودة النــازحين إلى أمــاكن ســكنهم في جميــع منــاطق القطــاع، وضمــان حر
والمـواطنين بكـل وسائـل النقـل وعـدم إعاقتهـا في جميـع منـاطق قطـاع غـزة وخاصـة مـن الجنـوب إلى
يــة حركــة الأفــراد الشمــال، وضمــان فتــح جميــع المعــابر مــع قطــاع غــزة وعــودة التجــارة والســماح بحر
والبضائع دون معيقات، فضلاً عن رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى

عبر معبر رفح.

كما تضمن الملحق تولي مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على
ضمان وتحقيق وإنجاز عدد من القضايا منها: توفير وإدخال المعدات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة
الركـــام والأنقـــاض، وتـــوفير معـــدات الـــدفاع المـــدني ومتطلبـــات وزارة الصـــحة، وعمليـــة إعـــادة إعمـــار
المستشفيات والمخابز في كل القطاع، وإدخال ما يلزم لإقامة مخيمات للسكان (خيم لإيواء السكان)،
وإدخال ما لا يقل عن  ألفًا من المساكن المؤقتة (كرفانات – كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع
مـن بـدء سريـان هـذه المرحلـة  ألـف مسـكن إلى قطـاع غـزة، بالإضافـة إلى  ألـف خيمـة إيـواء،
بمعدل  ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب، وقد ذيلت حماس

الاتفاق بأسماء الضامنين له وهم: مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة.

من المتوقع أن يلقى هذا الرد اعتراضًا كبيرًا من الجانب الإسرائيلي، لا سيما فيما يتعلق بوقف إطلاق

https://t.co/ViQW6sR2Mz
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النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وإعادة الإعمار، لكن السياق العام ربما يضع المحتل في
مأزق حقيقي، فيما يتعلق بقرب انتهاء المهلة التي منحتها محكمة العدل الدولية لـ”إسرائيل” بشأن

ية التي يجب اتخاذها لوقف جريمة حرب الإبادة التي تشنها في القطاع. التدابير الاحتراز

كذلك اقتراب شهر رمضان وما له من خصوصية ربما يفجر الوضع إذا ما استمر على هذا المنوال،
هــذا بخلاف تــوتير الأجــواء في المنطقــة واتســاع رقعــة المواجهــات، وتصاعــد ضغــوط عــائلات الأسرى
والمحتجزين، بجانب بيان السعودية الأخير الذي اشترط لإتمام مسار التطبيع إنهاء الحرب على غزة
بشكل نهائي، مع الوضع في الاعتبار الضغوط التي تمارسها إدارة بايدن تجنبًا لتوسيع دائرة الصراع

رغم تأييدها المطلق للحرب بداية الأمر.

وبعيـدًا عـن كـل تلـك المـؤشرات الـتي قـد تـدفع الاحتلال إلى دراسـة مقـترح حمـاس وبحثـه والتفـاوض
بشأنه – حتى إن رفضت العديد من بنوده – إلا أن صمود المقاومة وأدائها البطولي وإدارتها الدقيقة
للمعركة على مدار  أشهر كاملة هو العامل الرئيسي في إجبار الكيان المحتل على التعاطي مع تلك
الشروط، وهو الدافع الأبرز لإعادة تشكيل معادلة التوازن في المنطقة وفق أبجديات مغايرة عما كانت

كتوبر/تشرين الأول. عليه قبل السابع من أ
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